
 دفع الصداق في الإسلام في ضوء 
البرديات والوثائق العربية

تناقــش هــذه الدراســة قضيــة تطبيــق المجتمــع الإســامي لأحــكام الصــداق، 
ومــدى صحــة مــا ذكــره أحــد المستشــرقين مــن أنّ الأزواج المســلمين لــم يكونــوا 
ــر الصــداق لزوجاتهــم قبــل العصــر المملوكــي، وأن زوجاتهــم لــم  يدفعــون مؤخَّ
يكــنّ يحصُلــن عليــه إلا فــي حالتــي المــوت أو الطــاق؛ فاعتمــدت الدراســة علــى 
مجموعــة باقيــة مــن الوثائــق والبرديــات العربيــة التــي ســبق نشــرُها، وألحــق 
ة لوثيقــة تتضمــن إقــرار إحــدى الزوجــات  بآخــر الدراســة نــصٌّ ينُشــر أول مــرَّ
خ فــي عــام 334هـــ/ 945م، ومحفــوظ فــي مجموعــة  ــل صداقهــا، مــؤرَّ بتســلمّ معجَّ

ــن. المتحــف المصــري ببرلي

Dowry Payment in Islam According to Arabic Papyri and Documents

Dr. Ahmed Kamal Mamdouh

The present study addressed the application of dowry conditions by the 
Muslim communities. It examined the truth behind the statement made by an 
orientalist who claimed that Muslim husbands did not use to pay the deferred 
dowry to their wives before the Mamluk era. He also claimed that their wives 
never obtained dowry except for in cases of their husbands’ death or divorce. 
Therefore, this study relied on some remaining Arabic papyri and documents 
which had been published earlier. The study has an annex that is published 
for the first time, which is a declaration by a wife regarding her reception of 
her advance dowry. The document dates back to 945 CE, and it is preserved 
in the Egyptian Museum in Berlin.   
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اعتنلت كثيلر ملن الدراسلات بموضلوع الصلداق فلي الإسلام 
وحكمله والقضايلا المتعلقلة بله، وهلل هلو ركلن فلي النلكاح أو 
شلرط، والأدللة عللى مشلروعيته والحكملة منله، ونحلو ذللك ملن 
المسائل الأساسية المتعلقة به))). وتعنى هذه الدراسة بمناقشة 
جانلب جديلد للم تتطلرق إليله الدراسلات السلابقة، وهلو ملدى 
تطبيلق المجتملع الإسلامي لملا ورد فلي كتلب الفقله بشلأن دفع 
الصداق، ومناقشلة مدى صحة ما ذكره أحد المستشلرقين من 
أن الأزواج المسللمين لم يكونوا يدفعون مؤخر صداق زوجاتهم 
قبلل العصلر المملوكلي إلا فلي حالتلي الملوت أو الطلاق، وذللك 

))) سلأكتفي في هذه الدراسلة بإعطاء نبذة مختصرة عن أبرز الجوانب 
الفقهيلة المتعلقلة بموضلوع الصلداق، وبيلان القلول المختلار ملن كتلب 
الفقله الإسلامي التلي اعتنلت بالترجيلح منعًلا للتكلرار. ويمكلن لملن 
يرغلب فلي الاسلتزادة علن جوانلب الموضلوع الأخلرى الاطلاع عللى 
المراجلع والمصلادر التلي أوردت آراء الفقهلاء بالتفصيلل، ومنهلا عللى 
سلبيل المثال: الضو، سلليمان، أحكام المهر في الفقه الإسلامي، دار 
المصطفلى، القاهلرة، 978)م؛ الترمانينلي، عبدالسلام، اللزواج عنلد 
والفنلون  للثقافلة  الوطنلي  المجللس  العلرب فلي الجاهليلة والإسلام، 
والآداب، الكويلت، 984)م؛ ابلن تيميلة، تقلي الديلن أبلو العبلاس أحملد 
بلن عبدالحليلم )ت. 728هلل/ 328)م(، أحلكام اللزواج، تحقيلق: محمد 
عبدالقلادر عطلا، دار الكتلب العلمية، بيلروت، 988)م، ص95)-)20؛ 
زناتلي، محملود سلام، نظلام المهلر عنلد العلرب قبلل الإسلام، مجللة 
989)م،  الريلاض،  والنشلر،  والترجملة  للبحلث  اليماملة  دار  العلرب، 
الفقله عللى  الجزيلري، عبدالرحملن،  مجللد 24، ص94)-))2؛ 
المذاهلب الأربعلة، دار الكتلب العلميلة، بيلروت، 2003م، 89/4-60)؛ 
أبلو جريبلان، محملد إبراهيلم، حكلم الشلريعة الإسلامية فلي تحديلد 
ماليلة المهلور، مؤتلة للبحلوث والدراسلات، مجلد 20، عدد 3، 2005م؛ 

ص229-209.
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ملن البرديلات)2) والوثائلق العربيلة الباقيلة ملن أقطلار وحقلب 
تاريخيلة مختلفة. 

البرديات والوثائق العربية:
بلدأ الاهتملام بدراسلة عللم البرديلات العربيلة سلنة 239)هلل/ 
ملن  إبريلق صغيلر  عللى  المزارعيلن  بعلض  عثلر  عندملا  824)م، 
منطقلة  فلي  الملدرج  سلقارة  لهلرم  مجلاورة  مقبلرة  فلي  الفخلار 
الجيلزة، عُثلر بداخلله عللى وثيقتيلن اشلتراهما القنصلل الفرنسلي 
 (Bernardino Drovetti) فلي القاهلرة آنلذاك برناردينلو دروفيتلي 
 وقدمهملا للمستشلرق الفرنسلي البلارون سلفسلتر دي ساسلي 
(Silvestre de Sacy)، اللذي اعتنلى بهملا، ونشلرهما فلي فرنسلا 

فلي مجللة العلملاء (Journal des Savants)، ودرس معهملا برديلات 
 (Henry Saft) عربيلة أهداهلا القنصلل الإنجليلزي هنلري شلافت
إللى المللك لويلس الثاملن عشلر (Louis XVIII, 1755-1824). ثلم 
تواللت بعثلات التنقيلب علن البرديلات فلي جميلع المواقلع الأثريلة 
المصريلة، واكتشُلفت آلاف البرديلات التلي وُزعلت عللى متاحلف 

)2) البلردي: نبلات مصلري قديلم، كانلت مسلتنقعات دلتلا النيلل أهلم ملكان 
ينملو فيله. وكان للبلردي اسلتخدامات كثيلرة أهمهلا صناعلة أوراق منله 
الفكريلة  الحيلاة  وسليلة  البلردي  ظلل  فقلد  الكتابلة.  فلي  لاسلتخدامها 
للثقافلة  أربعيلن قرنًلا، وكان ملادة  القديملة لملدة  فلي مصلر وثقافتهلا 
الإسلامية مدة ثاث قرون على الأقل، فاسلتخدم على نطاق كبير بعد 
دخلول الإسلام مصلر. وقلد وردت كلملة قرطلاس، وهلي تعنلي البلردي، 
فلي القلرآن الكريلم، فلي سلورة الأنعلام، فلي الآيتيلن 7، )9. وللمزيلد 
علن تاريلخ صناعلة البلردي واسلتخداماته وأسلاليب الكتابلة عليله انظر: 
الداللي، عبدالعزيلز، البرديلات العربيلة، مكتبلة الخانجلي بالقاهلرة، دار 

الرفاعلي بالريلاض، 983)م، ص)42-2.



 172172 د. أحمد كمال ممدوح

مصلر وأوروبلا وأمريلكا ومكتباتهلا وغيرهلا ملن اللدول، وقلد 
تضمنلت موضوعلات هلذه البرديات والوثائلق معظم نواحي الحياة 
ا، واجتماعيًّـا، واقتصاديًّا، وسياسـيًّا، وأثريًّا، وغيرهلا)3)، وتبرز  إداريًـّ
أهميتهلا فلي كونهلا معاصلرة ومحايلدة وللم تكتلب بغلرض التاريلخ، 
ويمكلن منهلا التعلرف عللى كثيلر ملن تفاصيلل التاريلخ الإسلامي 
التي لا تتوافر في أي مصدر آخر. وتشُلكل عقود الزواج والطاق 
والخللع، وإيصلالات دفلع الصلداق، والوثائلق المتعلقلة بالنزاعلات 
ا من  بيلن الأزواج، التلي يعتملد عليهلا فلي هذه الدراسلة، جلزءًا مهمًّ
هذه الوثائق، وذلك لأنها المصدر الوحيد الذي يمكن منه دراسلة 
والأحلكام  الشلريعة  لضوابلط  الإسلامي  المجتملع  تطبيلق  ملدى 

الفقهيلة التلي تخلص النلكاح.

)3) لا يقتصلر عللم البلردي العربلي عللى دراسلة النصلوص المدونلة عللى ملادة 
البلردي فقلط، وإنملا يتسلع ليشلمل جميلع النصلوص الباقيلة ملن العصلر 
واللورق  والعظلم  كالفخلار  أخلرى  ملواد  عللى  المدونلة  المبكلر  الإسلامي 
والجللد وغيرهلا. وملن بيلن الموضوعلات التلي كُتبلت في البرديلات والوثائق 
العربيلة: "المراسلات والخطابلات سلواء الشلخصية بيلن الأفلراد، أو 
الرسلمية التلي تلم تبادلهلا بيلن الحلكام واللولاة والعملال، إيصلالات الديلون، 
وثائلق اللزواج والطلاق والخللع، مسلح الأراضلي، عقلود الملكيلة والإيجلار، 
توزيلع الميلراث، الوقلف، البيلع، الشلراء، الهبلة، وثائلق الضرائلب، وغيرها". 
للمزيلد علن عللم البرديلات العربيلة انظلر عللى سلبيل المثلال: عبدالرحملن، 
البنلات،  كليلة  حوليلة  البرتينلا،  فينلا  مكتبلة  فلي  البلردي  ذخائلر  عائشلة، 
علدد5، يوليلو 967)م، ص22؛ الداللي، عبدالعزيلز، البلردي تعريف مختصر 
بله وبعلمله وبمجموعلات العربلي منله، حوليلات كليلة الآداب، جامعلة عيلن 
عللم  جلورج،  رائلف  خلوري،  6)، ص)6؛  المجللد  979)م،  ينايلر  شلمس، 
البرديات، ترجمة: سلعيد حسلن بحيري، مكتبة الأنجلو المصرية، 995)م، 
ص5-))؛ أدولف جروهمان، محاضرات في أوراق البردي العربية، ترجمة: 
وحسلام  حاملد،  عبدالباسلط  أحملد  وتحريلر:  إعلداد  إسلكاروس،  توفيلق 
أحملد عبدالظاهلر، دار الكتلب والوثائلق القوميلة، القاهلرة، 0)20م، ص3.
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تعريف الصداق:
 أشلار روبرتسلون سلميث (Robertson Smith) إلى أن الفرق 
لوللي  علادة  يقلدم  كان  المهلر  أن  هلو  والمهلر  الصلداق  بيلن 
الزوجلة قبلل الإسلام)4)، أما بعد الإسلام فقلد أصبح الصداق 
ـا للزوجلة يقدمله إليهلا اللزوج)5). إلا أن مصطلحلي المهلر  حقًّ
ف  والصلداق هملا فلي الإسلام اسلمان لشليء واحلد، فقلد عَلرَّ
ابلن منظلور الصلداق بأنله: مهلر الملرأة، أو الهديلة التي يدفعها 
الأجلر  بأنله:  الصلداق  الشلافعية  ف  وعَلرَّ لزوجتله)6).  اللزوج 

)4) كان هنلاك ثاثلة أنلواع ملن اللزواج عند العرب قبل الإسلام، وهي زواج 
السلبي، فيتزوج الرجل المرأة التي يأسلرها في المعركة، وهذه لم تكن 
طريقلة شلائعة بلل اسلتثنائية. والثانلي هلو زواج البلدل أو نلكاح الشلغار، 
وفيله يتلزوج الرجلل املرأة وكلتله إللى أحلد الرجلال مقابلل أن يتلزوج هلو 
ملن موكلتله، وهلذه الطريقلة كذللك لم تكن شلائعة، أما النلوع الثالث فهو 
اللزواج بمهلر. وكان المهلر علادة ملن الإبلل يختللف عددهلا عللى حسلب 
الملراة وجمالهلا، وقلد يتضملن  الماليلة، ومقلدار مكانلة  الرجلل  قلدرة 
بعلض الملال أو العبيلد. وكان يقبلض المهلر علادة أبلو الملرأة أو وليهلا. 

انظلر: زناتلي، نظلام المهلر، ص94)-95).
(5) Robertson Smith, Kinship and Marriage in Early Arabia, 

Adam and Charles Black, London, 1907, p. 93; Gertrude 
Stemn, Marriage in Early Islam, Royal Asiatic Society, 
1939, London, pp. 45–56. 

)6) ابلن منظلور، محملد بلن مكلرم الإفريقلي )ت. ))7هلل/ ))3)م(، لسلان 
العلرب، دار صلادر، بيلروت، 4)4)هلل/ 993)م، 0)/97). وعللى العكس 
 (Dota) ملن ذللك تدفلع الزوجله لزوجها المال في نظام الدوطه الأوربي

لكلي يقلوى عللى احتمال أعبلاء الزوجية.
Asaf Ali Asghar Fyzee, Outlines of Muhammadan Law, Ox-
ford University Press, 1964, p. 126; Martha Howell, The Mar-
riage Exchange. Property, Social Place and Gender in Cities 
of the Low Countries, 1300–1500, Chicago: University of =  
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والمهلر، وأنله ملا وجلب بنلكاح أو وطء أو تفويلت بضُْلع قهلرًا 
كرضلاع ورجلوع شلهود، وسُلمي بذللك لإشلعاره بصلدق رغبلة 
باذللة فلي النلكاح اللذي هلو الأصل في إيجلاب المهر. وقيل: إن 
الصداق هو ما وجب بتسمية في العقد، والمهر ما وجب بغير 
ذللك)7). وعرفله المالكيلة بأنله: ملا يعُطَلى للزوجلة فلي مقابلل 
الاسلتمتاع بهلا)8). أملا الحنابللة فذكلروا أن المهلر هلو العلوض 
فلي النلكاح سلواء سُلمي فلي العقلد أو فُلرِض بعلده بتراضيهملا 
أو الحاكلم، وأيضًلا هلو العلوض فلي نحلو النلكاح كلوطء الشلبهة 
فله بأنله: هديلة لازملة  والزنلا بأَمَلة أو مُكْرَهلة. وهنلاك ملن عرَّ
للزوجلة عللى زوجهلا؛ لأنله يلرى أنله شُلرع لإبانلة شلرف عقلد 
اللزواج وإظهلار خطلره)9). أملا الحنفيلة فقلد عرفلوه بأنله: اسلم 

= Chicago Press, 1998, pp. 197–212; Yossef Rapoport, Mat-
rimonial Gifts in Early Islamic Egypt, Islamic Law and Soci-
ety 7/1, 2000, p. 2.

)7) الأنصاري، زين الدين أبو يحيى زكريا بن محمد )ت. 926هل/ 520)م(، 
أسلنى المطاللب فلي شلرح روض الطاللب، دار الكتلاب الإسلامي، د. ت، 
200/3؛ الشلربيني، شلمس الديلن محملد بلن أحملد، مغنلي المحتلاج 
إلى معرفة ألفاظ المنهاج، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، 352)هل/ 
933)م، 220/3؛ الشافعي، أبو عبدالله محمد بن إدريس )ت. 204هل/ 

820م(، الأم، دار المعرفة، بيروت، 990)م، 70/5)-)7).
5)8)م(،  230)هلل/  )ت.  عرفلة  بلن  أحملد  بلن  محملد  الدسلوقي،   (8(
حاشلية الدسلوقي عللى الشلرح الكبيلر، دار إحيلاء الكتلب العربية، د. ت، 
 293/2؛ النفلراوي، شلهاب الديلن أحملد بلن غنيلم الأزهلري المالكلي 
زيلد  أبلي  ابلن  رسلالة  عللى  الدوانلي  الفواكله  4)7)م(،  26))هلل/  )ت. 
القيرواني، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، القاهرة، 374)هل/ 

955)م، 24/2. 
)9) البهوتلي، منصلور بلن يونلس الحنبللي )ت. )05)هلل/ )64)م(، كشلاف 
القنلاع علن متلن الإقنلاع، مكتبلة النصلر الحديثلة، الريلاض، د. ت، 28/5).
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لملا تسلتحقه الملرأة بعقلد النلكاح أو اللوطء حقيقلة)0)). 
اللزوج الصلداق لزوجتله مقابلل حقله  ففلي الإسلام يدفلع 
فلي العيلش معهلا، ومعاشلرتها، وحبسلها نفسلها عليله لإنجلاب 
الأبنلاء وتربيتهلم، ورملزًا لإكلرام المرأة ودلياً على محبة الزوج 
إياهلا، وإشلعارًا برغبتله فلي دوام عشلرتها، ولزيلادة الملودة بين 
الزوجيلن)))). وقلد أملر الله الأزواج فلي القلرآن بدفلع الصلداق 
القرآنيلة، فقلال، علز وجلل:  الآيلات  لزوجاتهلم فلي علدد ملن 
اسْـتَمْتَعْتُم  نِحْلَـةً{ ]النسـاء: ٤[،  }فَمَـا  صَدُقَاتِهِـنَّ  النَّسَـاءَ  }وَآتـُوا 
بِـهِ مِنْهُـنَّ فَآتوُهُـنَّ أجُُورَهُـنَّ فَرِيضَـةً{ ]النسـاء: ٢٤[،  }فَانكِحُوهُـنَّ 
ونهلى   .]٢٥ ]النسـاء:  بِالْــمَعْرُوفِ{  أجُُورَهُـنَّ  وَآتوُهُـنَّ  أَهْلِهِـنَّ  بِـإذْنِ 
الله المسللمين علن علدم دفلع الصلداق، أو أخلذ أي شلي منله، 
زَوْجٍ  اسْـتِبْدَالَ  أَرَدْتُّـمُ  التنزيلل:  }وَإنْ  فقلال سلبحانه فلي مُحكلم 
ـكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُـمْ إحْدَاهُـنَّ قِنطَـارًا فَـا تَأْخُـذُوا مِنْـهُ شَـيْئًا{ ]النسـاء:  مَّ
٢٠[. والاسلتثناء الوحيلد ملن دفلع جلزءٍ ملن الصلداق يكلون عند 
تطليلق اللزوج الزوجلة قبلل الدخلول بهلا، فإنله فلي هلذه الحاللة 
لقلول الله،  لا يدفلع إلا نصلف ملا اتفلق عليله، وذللك امتثلالاً 
سلبحانه وتعاللى، فلي مُحكلم التنزيلل:  }وَإن طلََّقْتُمُوهُـنَّ مِـن قَبْـلِ 
وهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لهَُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إلَّ أَن يَعْفُونَ  أَن تَمَسُّ
ذِي بِيَـدِهِ عُقْـدَةُ النَّـكَاحِ وَأَن تَعْفُـوا أَقْـرَبُ للِتَّقْوَى وَل تَنسَـوُا  أَوْ يَعْفُـوَ الّـَ

)0)) ابلن عابديلن، محملد أميلن بن عمر الدمشلقي الحنفي )ت. 252)هل/ 
836)م(، رد المحتلار عللى اللدر المختلار، دار الفكلر، بيلروت، 2)4)هل/ 

992)م، 00/3)-)0). 
العلرب،  اللزواج عنلد  الترمانينلي،  أحلكام المهلر، ص3)-5)؛  الضلو،   ((((
ص46)؛ أبلو جريبلان، حكلم الشلريعة الإسلامية فلي تحديلد ماليلة 

المهور، ص3)2. 
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تَعْمَلـُونَ بصَِيـرٌ{ ]البقـرة: ٢٣٧[. وقلد  بِمَـا  اللَّـهَ  بيَْنَكُـمْ إنَّ  الْفَضْـلَ 
يكلون الصلداق مبلغًلا ملن الملال أو العقلارات أو الحيوانلات أو 
غيرهلا، ويشُلترط فيله ألا يكلون ملالاً مسلروقًا أو شليئًا محرمًلا 
فلي الإسلام مثلل الخملر أو الخنزيلر. وقلد اختللف أصحلاب 
المذاهلب الأربعلة الرئيسلة فلي الفقله الإسلامي فلي الحلد 
ا  الأدنلى والأقصلى للصلداق. فقد وضع الأحنلاف والمالكية حدًّ
أدنلى للصلداق، واختلفلوا فلي هلذا الحلد، فأقلله عنلد الحنفيلة 
عشلرة دراهلم، وأقلله عنلد المالكيلة ثاثة دراهلم، ولا حد لأقله 
عنلد الشلافعية والحنابللة. أملا أعلاه فلإن الفقهلاء متفقلون 
عللى أنله لا حلد لأكثلره، لأنله عطلاء يمنحله الرجلل لزوجته، ولا 
حلد لأكثلر العطلاء)2)). وقلد وصلل الصلداق اللذي دفعله خلفلاء 
الدوللة العباسلية إللى )00)( أللف دينلار، وتلزوج أرطغلرل بلك 
ابنة الخليفة القائم بأمر الله العباسي )422-467هل/ )03)-
075)م( بصلداق مقلداره أربعمئلة أللف دينلار)3)). لكلن عطلاء 

رسلول الله � لنسلائه للم يلزد عللى )500( درهلم)4)).

)2)) الجزيري، الفقه على المذاهب الأربعة، ص00-89).
)3)) القلقشلندي، أحملد بلن عللي القاهلري )ت. )82هلل/ 8)4)م(، مآثلر 
الإنافلة فلي معاللم الخافلة، تحقيلق: عبدالسلتار أحملد فلراج، مطبعلة 
حكوملة الكويلت، الكويلت، 985)م، )/)34؛ الذهبلي، شلمس الديلن أبلو 
عبدالله محمد بن أحمد )ت. 748هل/ 348)م(، تاريخ الإسام ووفيات 
الكتلاب  دار  تدملري،  عبدالسلام  عملر  تحقيلق:  والأعلام،  المشلاهير 
العربلي، بيلروت، 994)م، 24/30؛ الترمانينلي، اللزواج عنلد العلرب، 

ص47)-48).
)4)) روى الإملام مسللم فلي الصحيلح علن أبلي سللمة بلن عبدالرحملن أنله 
قلال: "سلألت عائشلة زوج النبلي �، كلم كان صلداق رسلول الله �؟ = 
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دفع مقدم الصداق ومؤخره: 
تضمنلت عقلود اللزواج)5)) الباقيلة ملن العصلر الإسلامي، 
 اللتللي دُونللت علللى اللبلرديللات العلربليللة والللورق )اللكلاغللد()6)) 

ـا. قاللت: أتلدري  = قاللت: كان صداقله لأزواجله ثنتلي عشلرة أوقيلة ونشًّ
؟ قلال: قللت: لا، قاللت: نصلف أوقية: فتلك خملس مائة درهم،  ملا النَّلشُّ
أبلو  الحجلاج  بلن  مسللم  انظلر:  لأزواجله".   ،� رسلول  صلداق  فهلذا 
الحسلن القشليري النيسلابوري )ت. )26هل/ 875م(، المسلند الصحيح 
المختصلر بنقلل العلدل علن العلدل إللى رسلول الله �، تحقيلق: محملد 
فلؤاد عبدالباقلي، دار إحيلاء التراث العربلي، بيروت، )99)م، 042/2)، 
الحديلث رقلم 426). وللمزيلد علن زوجلات النبلي �، ومهورهلن انظر: 
ابلن حبيلب، أبلو جعفلر، محملد بلن حبيلب بلن أميلة بلن عملرو الهاشلمي 
)ت. 245هلل/ 860م(، المُحَبّلر، تحقيلق: إيللزة ليختلن شلتيتر، مطبعلة 
جمعيلة دائلرة المعلرف العثمانيلة، حيلدر آبلاد، 942)م، ص77-98؛ ابلن 
سلعد، أبلو عبلدالله محملد بلن سلعد البغلدادي، )ت. 230هلل/ 845م(، 
الطبقلات الكبلرى، تحقيلق: محملد عبدالقلادر عطلا، دار الكتب العلمية، 
بيلروت، 990)م، 28/8)، 74)-77)؛ ماللك مهلدي حايف، الصداق في 
عصلر الرسلول محملد � أنموذجًلا، مجللة كليلة الآداب، جامعلة بغداد، 

علدد 22)، 7)20م، ص226-209.
الخاصلة  تللك  هلي  الدراسلة  هلذه  فلي  المسلتخدمة  الاختصلارات   ((5(
بقاعلدة بيانلات البرديلات العربيلة. وهلي تبدأ بذكر اسلم النشلر الخاص 
العثلور عليهلا. ويمكلن ملن اسلم النشلر  ثلم تاريخهلا وملكان  بالوثيقلة، 
الاطلاع عللى النلص الكاملل للوثائلق وجميلع البيانلات الخاصلة بهلا فلي 

قاعلدة البيانلات التلي يمكلن الوصلول إليهلا باسلتخدام الرابلط:
http://www.naher-osten.lmu.de/apd

)6)) الكاغلد: كلملة أطلقهلا العلرب أول أمرهلم على اللورق، وهي كلمة صينية 
الأصلل دخللت معجلم اللغلة العربيلة ملن طريلق اللغلة الفارسلية، وصلارت 
تطللق عللى اللورق. وقلد اختلرع اللورق تسلي للن الصينلي علام 05)م. وكان 
يصنلع ملن الخلرق وحبائلل الصيلد والقنلب. وعلرف المسللمون صناعلة 
اللورق بعلد أن انتصلر زيلاد بلن صاللح حاكلم سلمرقند فلي علام 33)هلل/ 
 )75م على إخشيد فرغانة الذي كان يؤازره ملك الصين وأسر عشرين = 
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وموعلد  الصلداق  بمقلدار  الخاصلة  التفاصيلل  كل  واللرق)7)) 
سلداد المعجلل والمؤخلر منله وطرقله. وكان علم الملرأة بمقدار 
الملرأة  وكانلت  العقلد،  بله ضلرورة لصحلة  الصلداق ورضائهلا 
تمتللك الصلداق، ويصبلح ملن حقهلا التصلرف فيله بمجلرد 
العقلد، وليلس اللزواج الفعللي)8)). وتشلير الوثائلق الباقية إلى أن 

= ألفًلا، كان ملن بينهلم صنلاع اللورق الصينلي اللذي أخلذ منلذ ذللك الوقلت 
يصُنع في سلمرقند وعرف بورق سلمرقند أو ورق خراسلان. وقد اسلتعمل 
البلردي واللرق منلذ القلرن   اللورق أو الكاغلد بكثلرة مطلردة إللى جانلب 
الثانلي الهجلري )80)-200هلل/ 796-6)8م(، ثلم أصبح المادة الأساسلية 
للكتابلة منلذ منتصلف القلرن الرابلع الهجلري. انظلر: الداللي، البرديلات 
فلي مصلر  العربيلة  البرديلات  مغلاوري،  العربيلة، ص7)-20، سلعيد 
الإسلامية، الهيئلة العاملة لقصلور الثقافلة، القاهلرة، 998)م، ص2)).

العجلول،  ملن جللود صغلار  وكسلرها، يصنلع  اللراء  بفتلح  اللرق:   ((7(
والحملان، والجلداء، والغلزلان. وكانلت الجللود تغسلل جيدًا، ثم تكشلط 
لإزاللة الوبلر والشلعر، ثلم تدُعلك بحجلر الخفلاف حتلى تصيلر ناعملة 
الململس، وتحُلك بعلد ذللك بالطباشلير، فتصيلر بيضلاء اللون وتسلتحيل 
ملادة صالحلة للكتابلة، وخصوصًلا فلي الوجله الداخللي منهلا، وإن كان 
الوجله الخارجلي اللذي يميلل إللى السلمرة أكثلر منله احتفاظًلا بالملداد. 
وقلد اسلتخدمه العلرب للكتابلة فلي الجاهليلة، وذُكِلر اللرق فلي القلرآن 
نْشُـورٍ  سْـطوُرٍ #!٢!#( فِي رَقٍّ مَّ الكريلم فلي قولله تعاللى:  }وَالطُّـورِ #!١!#( وَكِتَابٍ مَّ
#!٣!#({ ]الطـور: ١-٣[. وكثلرت الكتابلة عللى اللرق منلذ عهلد رسلول الله 
�، وكتلب عللي بلن أبلي طاللب � الوثيقلة التلي أهُديلت بهلا تميلم 
القلرآن  قطعلة ملن الأرض عللى رق غلزال، وكذللك كتبلت أجلزاء ملن 
عللى الرقلاع، وكثيلرًا ملا كُتبلت عليهلا الرسلائل السللطانية والإقطاعلات 

والصكلوك. انظلر: الداللي، البرديلات العربيلة، ص0-7).
الشلامي،  24/4)-37)؛  الأربعلة،  المذاهلب  عللى  الفقله  الجزيلري،   ((8(
أحملد، التطلور التاريخلي لعقلود اللزواج في ضوء أوراق البردي العربية، 
الدراسلات  مركلز  مصلر،  فلي  البرديلة  الدراسلات  علن  الأوللى  النلدوة 

البردية والنقوش، 983)م، ص))2. 
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اللزوج كان يدفلع مقلدم الصلداق وتتسللمه الزوجة بنفسلها عادة 
قبلل اللزواج)9)). وأحيانًلا يتسللم الصلداق وللي الزوجلة)20) سلواء 
أكان عمهلا))2) أو أباهلا لإيصالله للزوجلة)22)، أو سليدتها إذا 
كانلت أمََلة مملوكلة)23). ولعلدم اسلتطاعة اللزوج دفلع كامل مقدم 
الصلداق قبلل اللزواج فإنله فلي بعلض الحلالات التلي سلجلتها 
الوثائلق يؤجلل دفلع جلزءٍ ملن مقلدم الصلداق بموافقلة الزوجلة. 
د موعلد دفلع المقدم قبل  فنجلد فلي إحلدى الوثائلق أنله قلد حُلدِّ
(19) P.Marchands I 11 . 3, dated 252/866–867, province unknown 

(al-Fayyūm); P.Cair.Arab. I 40 .9-10, dated 271/885, prov-
ince al-Ušmūnayn; P.HanafiContracts 2 .5, dated 413/1022, 
province unknown (Egypt); P.Cair.Arab. I 44 .4-5, dated 
419/1028, province al-Ušmūnayn; P.LevidellaVidaMarriage 
.4, dated 421–426/1030–1035, province unknown (Egypt); 
P.MariageSeparation 3 .4-5, dated 446/1054, province 
Damascs; P.MariageSeparation 9 .16, dated 441–495/1050–
1101, province Damascuse; P.Cair.Arab. I 45 .7, dated 
461/1069, province al-Ušmūnayn; P.MariageSeparation 17 
.6, dated 510/1116, province Damascus; P.GrohmannBerlin 
13 .9, dated 598/1202, province al-Ušmūnayn.

)20) للمزيلد علن حلالات قبلض الزوجلة أو وليهلا الصداق انظلر: الجزيري، 
الفقله عللى المذاهلب الأربعة، 24/4)-37).

(21) P.MariageSeparation 15 .5, dated 486–512/1094–1118, 
province Damascus. 

(22) P.MariageSeparation 30 .4, dated 525–566/1131–1170, 
province Damascus; P.MariageSeparation 37 .3, dated 583–
597/1187–1200, province Damascus; P.DietrichEheurkunde 
1 .9, dated 604/1207, province al-Bahnasā; P.Granada 4 .7-
8, dated 842/1438, province Granada.

(23) P.AbdarraziqMariagedesEsclaves. 5-6, dated 744/1343, 
province unknown (Egypt). 
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اللزواج فعليًّـا)24)، وفلي أخلرى حُلددت قيملة المقلدم ولكلن للم 
يدفلع، وإنملا كان ملن حلق الزوجله طلبله فلي أي وقلت)25). 

وقلد أشلار الفقهلاء إللى أنله إذا حلدث نلزاع عللى مقلدم 
بلكام  يؤُخلذ  فإنله  قبضتله  أنهلا  الزوجلة  وأنكلرت  الصلداق، 
الزوجلة إذا كان اللزواج للم يقلع، أملا إذا كان اللزواج قلد تلم فلإن 
قلول الرجلل بأنله دفلع المقلدم يصُلدق بعد أن يحللف على ذلك. 
وإذا عجز الزوج عن دفع معجل الصداق فللزوجة عند الحنفية 
والحنابللة الحلق فلي منلع نفسلها ملن اللزوج، وعلدم التقيد بإذنه 
فلي الخلروج لزيلارة أهلهلا، والسلفر معله، ونحوهملا. لكلن ليلس 
ملن حقهلا طللب فسلخ اللزواج بلأي حلال، سلواء أكان ذللك قبلل 
إنله فلي هلذه  المالكيلة والشلافعية:  بعلده. وقلال  أم  الدخلول 
الحاللة يحلق للزوجلة طللب الفسلخ. والصحيلح عنلد الشلافعية 
أن لهلا فسلخ اللزواج قبلل الدخلول وبعلده، وعنلد المالكيلة قبلل 
الدخلول لا بعلده. أملا فلي مذهلب الحنفية فمن حلق المرأة قبل 
دخلول اللزوج بهلا أن تمنلع اللزوج ملن الدخلول أو ملن الانتقلال 
إللى بيتله حتلى يعطيهلا جميلع الصلداق المعجلل، أملا إذا دفلع 
لل فملن المتفلق عليله أنله ليلس ملن حقهلا منعه)26). اللزوج المعجَّ
(24) CPR XXVI 1 .4, dated 222–292/837–904, province unknown 

(Egypt). 
(25) P.GrohmannBerlin 9 .4, dated 287/900, province al-

Ušmūnayn.

)26) الجزيلري، الفقله عللى المذاهلب الأربعلة، 42/4)-56)؛ مصطفلى، 
صفلاء شليخ، الاختلاف فلي المهلر، صحيفلة دار العللوم للغلة العربيلة 
وآدابهلا والدراسلات الإسلامية، الإصلدار الرابلع، جامعلة دار العللوم 

بالقاهلرة، مجللد 8)، علدد 37، 0)20م، ص4)220-2.
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وتؤكلد برديلات ووثائلق يرجلح أنله قلد عُثلر عليهلا فلي مصلر 
ومؤرخة في القرنين )3-4هل/ 9-0)م( سلداد كثير من الأزواج 
مقدم الصداق المسلتحق لزوجاتهم. فقد وصلت إلينا إقرارات 
من بعض النساء بحصولهن على مقدم صداقهن المستحق من 
ل فلي وثيقلة مؤرخلة فلي )262هلل/ 875م(  أزواجهلن)27). وسُلجَّ
تنلازل زوج علن قطعلة أرض يملكهلا لزوجتله مقابلل باقلي معجلل 
صداقهلا المسلتحق لهلا عليله)28). وهو ما يشلير إلى أن التطبيق 
العمللي فيملا يتعللق بموضلوع تأجيلل دفلع مقلدم الصلداق كان 
 الفيصلل فيله الاتفلاق بيلن الزوجيلن والتراضلي بينهملا، فمتلى 

ما قبلت الزوجة ووليها التأجيل فا مشكلة في ذلك.
أما عن مؤخر الصداق فقد سجلت الوثائق الباقية من مصر 
والشلام فلي القلرون )3-7هلل/ 9-3)م( ثاث وقائلع لدفع الزوج 
الصلداق: الأوللى هلي تأخيلر موعلد سلداده إللى توقيلت معيلن، 
يخضلع لاتفلاق الطرفيلن، ويحصلل فيله سلداد المبللغ المؤخلر 
كاملاً. وأقلل ملدة جلرى تسلجيلها فلي الوثائلق هلي خملس ليلالٍ 
ملن تاريلخ العقلد)29). إلا أنله كان يجلري عادة تأجيل سلداده إلى 

(27) P.Cair.Arab. I 49 .4, dated 297/910, province unknown 
(Egypt); P.Cair.Arab. I 50 .5-6, dated, 3rd/9th century, prov-
ince unknown (Egypt); Chrest.Khoury II 2 .2-3, dated 
337/948, province unknown (Egypt).

(28) P.Philad.Arab. 38, dated 262/875, province unknown 
(Egypt).

(29) P.Cair.Arab. I 45 .9-10, dated 461/1069, province al-
Ušmūnayn.

ولكلن يبلدو أن ذللك كان اسـتثنائيًّا، وخصوصًلا أن اللزوج قلد اسلترجع   
واحلدة. طلقلة  طلقهلا  قلد  كان  أن  بعلد  الصلداق  بهلذا  زوجتله 
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 علددٍ ملن السلنوات راوحلت بيلن علامٍ واحلدٍ)30)، وثاثة أعلوام))3) 
أو ثمانية)32) أو عشلرة)33). لكن الشلائع كان تأجيل دفع المؤخر 
لمدة خمس سلنوات)34). والحالة الثانية هي أن يقُسلط المؤخر 
عللى اللزوج؛ فقلد أضحلى ملن الشلائع تقسليم المؤخلر إلى عدة 
اللزوج  فيدفلع  )7هلل/3)م()35)،  القلرن  بحللول  سلنوية  أقسلاط 
جلزءًا منله فلي نهايلة كل علام حسلب الاتفلاق. ولاختلاف مبللغ 
المؤخلر فقلد اختللف مبللغ القسلط حسلب مقلدار الصلداق 
وراوح فلي الوثائلق الباقيلة ملن مصلر والمؤرخلة بالقرنيلن 
واحلد)37)  ودينلار  دراهلم)36)،  عشلرة  بيلن  3)-4)م(   )7-8هلل/ 

(30) P.Cair.Arab.I 44 .5, dated 419/1028, province al-Ušmūnayn.
(31) P.MariageSeparation 42 .6, dated 626/1229, province Da-

mascus.
(32) P.Cair.Arab. I 42, dated 3rd/9th century, province unknown 

(Egypt).
(33) P.GrohmannBerlin 9 .4-5, dated 287/900, province al-

Ušmūnayn.
(34) P.Cair.Arab. I 38 .8, dated 259/873, province unknown 

(Egypt); P.Cair.Arab. I 40 .7-8, dated 271/885, province al-
Ušmūnayn; P.Cair.Arab. I 41 .6, dated 279/892, province al-
Ušmūnayn; Chrest.Khoury II 1. 4, dated 444/1052, province 
Uqlūl; P.Transmission 7 recto .4, dated 452/1060, province 
Uqlūl.

(35) Youssef Rapoport, Marriage, Money and Divorce in Medie-
val Islamic Society, Cambridge University Press, New York, 
2005, p. 53.

(36) P.AbdarraziqMariagedesEsclaves .6, dated 744/1343, prov-
ince unknown (Egypt).

(37) P.GrohmannBerlin 13 .12, dated 598/1202, province al-
Ušmūnayn.
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أو ديناريلن)38). وعنلد وجلود مبللغ كبيلر مؤخلر عللى اللزوج نجلد 
في وثائق من المُرجح أنه قد عُثر عليها في مصر ومؤرخة في 
القلرن )7هلل/3)م( أن القسلط قلد زاد ووصلل إللى سلتة دنانيلر 
أو سلبعة في نهاية كل عام)39). وقد اختلفت مدة سلداد المؤخر 
فكانلت ملدة بعلض العقلود التلي تنتملي إللى الحقبلة التاريخيلة 
نفسلها والنطلاق الجغرافلي نفسله ثمانيلة أعلوام)40)، وفلي مثلال 
فلي  ووصللت  أشلهر))4)،  وسلتة  عامًلا  عشلر  اثنلي  كانلت  آخلر 
بعلض الأحيلان إللى عشلرين عامًلا)42)، لكلن كان الشلائع تقسليط 
المؤخلر عللى عشلرة أعلوام)43). والحاللة الثالثلة لسلداد مؤخلر 
الصلداق كان يجلري فيهلا علد المؤخلر دَينًلا فلي ذملة الزوج، من 
حلق الزوجلة أن تطلبله وتحصلل عليله منله فلي أي وقلت تشلاء. 

(38) P.DietrichEheurkunde 1. 9-11, dated 604/1207, province al-
Bahnasā; CPR XXVI 2 II .5, dated 639/1241, province un-
known (Egypt); P.Cair.Arab. II 141 .12-13, dated 643/1245, 
province unknown (Egypt).

(39) P.Cair.Arab. I 139 .10-11, dated 640/1242, province un-
known (Egypt); P.Cair.Arab. I 140 .9-10 left, dated 641/1243, 
province unknown (Egypt).

(40) P.Cair.Arab. II 141 .13, dated 641/1245, province unknown 
(Egypt).

(41) P.DietrichEheurkunde 1 10-11, dated 604/1207, province al-
Bahnasā.

(42) CPR XXVI 2 II .4, dated 639/1241, province unknown (Egypt).
(43) P.GrohmannBerlin 13 .11-12, dated 598/1202, province al-

Ušmūnayn; P.Cair.Arab. I 139 .10-11, dated 640/1242, province 
unknown (Egypt); P.Cair.Arab. I 140 .9-10, dated 641/1243, 
province unknown (Egypt); P.AbdarraziqMariagedesEsclaves 
.5-6, dated 744/1343, province unknown (Egypt).
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وقلد أشلار يوسلف رابوبلورت (Yossef Rapoport) إللى انتشلار 
ذللك فلي النصلف الثانلي ملن القلرن 7هلل/3)م، وخصوصًلا فلي 
الشلام)44). لكلن هلذا لا يعنلي علدم وجلوده قبلل ذللك التاريلخ، 
فقلد سَلجلت بعلض وثائلق دمشلق التلي وصللت إلينلا وجلود ذلك 

فلي القرنيلن 5-6هلل/ ))-2)م)45).
وقلد ذكلر رابوبلورت أيضًلا أن العلادات المحلية الموجودة في 
الأقاليلم المختلفلة كان لهلا تأثيلر فلي التطبيلق العملي للشلريعة 
الإسلامية)46). وأنله توجلد علدد ملن القواسلم المشلتركة بيلن 
 (Shkhaar) وعند المسليحيين (Hedna) هدايا الزواج عند اليهود
ملع الصلداق المؤجلل، وهلو ما يشلير إلى أنه قلد حل مكانها)47). 
ملن  الزوجلات  تمكيلن  هلو  الصلداق  تأجيلل  ملن  الهلدف  وأن 
اسلتخدامه رادعًلا ضلد تطليلق اللزوج زوجتله أو اتخلاذ زوجلات 

(44) Rapoport, Marriage, pp. 57–58.
(45) P.MariageSeparation 3 .6–7, dated 446/1054, province Da-

mascus; P.MariageSeparation 10 .24, dated 367–494/978–
1100, province Damascus; P.MariageSeparation 5 .8-9, 
dated 391–549/1001–1154, province Damascus; P.Mariag-
eSeparation 17 .6-7, dated 510/1116, province Damascus; 
P.MariageSeparation 30 .5, dated 525–566/1131–1170, 
province Damascus. 

(46) Rapoport, Matrimonial gifts, pp. 29–30.

)47) فلي القلرن السلادس الميلادي للم تعلد العلروس تتلقلى الهديلة كامللة 
قبلل اللزواج، ولكلن أصبلح الجلزء الكبيلر منله تعهلدًا ملن اللزوج بالدفلع 
عنلد الطللب أو عنلد وفلاة اللزوج. وتتوافلق عقلود اللزواج القبطيلة ملع أدلة 
الوثائق اليونانية، فعشلية الفتح العربي لمصر كان عقد الزواج النموذجي 
مصحوبًلا بتعهلد ماللي ملن العريلس يمكلن المطالبلة بله عنلد إنهلاء اللزواج:
Rapoport, Matrimonial gifts, pp. 29–30.
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أخلرى عليهلا)48)، وتزويلد المطلقلات والأراملل بقلدر ملن الأملان 
الماللي)49). وفلي الحقيقلة فلإن فكلرة تأثيلر العلادات المحليلة 
بيلن  اللزواج  عقلود  فلي  الإسلام  قبلل  السلابقة  والممارسلات 
العلادات  المسللمون  تقبلل  فقلد  مسلتبعدة.  غيلر  المسللمين 
السلائدة فلي البلاد التلي فتحوهلا ملا للم تتعلارض ملع الشلريعة 
فلي  وتعاللى،  سلبحانه  الله،  لقلول  امتثلالاً  وذللك  الإسلامية، 
كتابله العزيلز:  }خُـذِ الْعَفْـوَ وَأْمُـرْ بِالْعُـرْفِ وَأَعْـرِضْ عَـنِ الْــجَاهِلِينَ{ 
]الأعـراف: ١٩٩[. وأرى أن الصلداق المؤجلل للم يحلل بديلاً علن 
هدايا الزواج عند اليهود والنصارى، ولم يكن الهدف الأساسي 
لله هلو ردع اللزوج علن تطليلق زوجتله أو اتخلاذ زوجلات أخلرى 
عليهلا، وتزويلد المطلقلات بقلدر ملن الأملان الماللي كملا ذكلر 
رابوبلورت، معتملدًا عللى الحيللة التي ذكرها الشليباني، وهي أن 
تشلترط الزوجلة عللى زوجهلا ألا يخُرجها ملن بيتها أو ألا يتزوج 
عليهلا، وأنله إذا فعلل ذللك وجلب عليله أن يدفع مقلدارًا أكبر من 
الصلداق)50). وذللك لأن عقلود اللزواج التلي وصلتنلا قد خلت من 
مثلل هلذا الشلرط، والقلول بأنه في القلرن )3هل/ 9م( في مصر 
دَعلم الدينلاران المؤخلران موقلف عائشلة))5) وهنيلدة)52) اللتيلن 
اشلترطتا فلي عقلدَي زواجهملا أن ملن حقهملا أن يطلقلا أي 

(48) Rapoport, Matrimonial gifts, p. 13.
(49) Rapoport, Matrimonial gifts, p. 16.

)50) الشليباني، محمد بن الحسلن الحنفي )ت. 89)هل/ 804م(، المخارج 
فلي الحيلل، مكتبلة الثقافلة الدينية، القاهرة، 999)م، ص57.

(51) P.Cair.Arab. I 38 .12-14, dated 259/873, province unknown 
(Egypt).

(52) P.Cair.Arab. I 41 .7-10, dated 279/892, province al-Ušmūnayn.
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زوجلة أخلرى)53)، دون أن يكلون هنلاك رابلط بيلن ذللك الشلرط 
وبيلن الديناريلن المؤخريلن يحتلاج فلي رأيلي إللى إعلادة نظلر؛ 
فأرى أن الهدف الأسلاس لتأخير جزء من الصداق كان تسلهيل 
فلي  ووليهلا  الزوجلة  لحلق  حفظًلا  اللزوج  عللى  الدفلع  عمليلة 
الحصلول عللى كاملل صلداق مثلهلا، حتى لا تشلعر الزوجة بأنها 
أقلل ملن مثياتهلا إذا ملا تزوجلت بصلداق أقلل منهلن)54). وقلد 
أجَملع فقهلاء المذاهلب الأربعلة عللى أنله يجوز تأجيلل الصداق، 
وتعجيلله كلله أو بعضله، لكلن بشلرط ألا يكلون الأجلل مجهلولاً، 
وبالرغلم ملن ذللك  الموعلد قريبًلا)55).  يكلون هلذا  أن  ويفضلل 

(53) Rapoport, Matrimonial Gifts, p. 14.

)54) ورد فلي إحلدى الوثائلق صراحلة أن صلداق هلذه الزوجلة هلو صلداق 
المثلل. لكلن ذللك لا يعنلي وجلوب تماثل المهلور أو توحيدها؛ لأن الأصل 
فلي مقلدار المهلر رضلا الزوجلة والوللي، فملن حلق الزوجلة أن تعتلرض 
إذا زوَّجهلا المسلؤول عنهلا، سلواء كان والدهلا أو أخاهلا أو غيلر ذللك، 
فلي  يعتلرض  أن  الوللي  ملن حلق  كان  مثلهلا. كذللك  ملن صلداق  بأقلل 
مذهلب أبلي حنيفلة إذا زوجلت البالغلة العاقللة نفسلها بأقلل ملن صلداق 
المثلل، وفلي هلذه الحاللة يفسلخ اللزواج باعتراضله أو يلزاد الصلداق 
إللى صلداق المثلل؛ لأن رضاهلا يسلقط حقهلا دون حقله. ويكثلر ذكلر 
صلداق المثلل فلي كتلب الفقله بوصفه مخرجًا يلُجأ إليله عند الخصومة 
والاختلاف فلي المهلر بعلد العقلد. للمزيلد علن صلداق المثلل وأحكامله 
انظلر: الجزيلري، الفقله عللى المذاهلب الأربعلة، 8/4))-9))؛ الضلو، 
أحلكام المهلر، ص)2؛ حسلين، فاللح، فلي التاريلخ الاجتماعلي: نظرة في 
بعلض وثائلق عقلود اللزواج ملن القلرن الثاللث الهجلري، مجللة دراسلات 

تاريخيلة، الأردن، العلددان 49-50، 994)م، ص)8.
P.LevidellaVidaMarriage .12-13, dated 421–425/1030–1035, 
province unknown (Egypt).

)55) للمزيلد علن حلالات تأجيلل مقلدم الصلداق ومؤخلره وشلروطه انظلر: 
الجزيلري، الفقله عللى المذاهلب الأربعلة، 38/4)-)4).
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الإجملاع، وأنله قلد وصلل الأملر بالإملام ماللك إللى القلول بلأن 
علدم تحديلد موعلد دفلع مؤخلر الصلداق يفسلد العقلد، وأنله 
لا يجلوز تحديلد موعلد دفعله بالملوت أو الطلاق)56)، فقلد ذكلر 
رابوبلورت أن نظلام اللزواج اليهلودي قد أثر في المسللمين، وأنه 
عللى الرغلم ملن أن عقلود زواج المسللمين للم تنلص صراحلة 
عللى علدم جلواز مطالبلة الزوجلة بمؤخر صداقها كما في عقود 
اللزواج اليهوديلة)57)، فلإن الأزواج المسللمين للم يدفعلوا مؤخلر 
 الصلداق إلا عنلد الطلاق أو الوفلاة)58). وأنله كان فلي حكلم
ا أن يدفلع الأزواج الأقسلاط السلنوية المسلتحقة ملن  النلادر جـدًّ
الصلداق فلي الوقلت المحلدد لها. وأنله في ظل الأوضاع العادية 
جلرى دفلع الأقسلاط السلنوية للصلداق فقلط بعلد وفلاة أحلد 
الزوجيلن، كملا كان الحلال عنلد اليهلود، وأنله فقلط بدايلة ملن 
العصلر المملوكلي )648-923هل/ 250)-7)5)م( حصلت كثير 
ملن النسلاء عللى حقهلنَّ ملن مؤخر صداقهنَّ فلي أي وقت يرُدنه 
بلدلاً ملن الانتظلار حتلى نهايلة اللزواج بالطلاق أو وفلاة اللزوج 

كملا كان يحلدث قبلل ذللك)59). 
وهنا يجب القول إن عدم التزام بعضهم بالضوابط الشرعية التي 

)56) ماللك بلن أنلس بلن ماللك الأصبحلي المدنلي )ت. 79)هلل/ 795م(، 
بيلروت، 994)م، 2/)3). العلميلة،  الكتلب  دار  المدونلة، 

)57) من وثائق غير المسلمين العربية التي نصت على تأجيل بعض الصداق:
P.KaraiteGenizah 7 .1-2, dated 424/1033, province al-Fusṭāṭ; 
P.WataiqAlHaram 9 .9-10, dated 745/1345, province Jerusa-
lem; P.LittleJews 1 .4, dated 793/1391, province Jerusalem.
(58) Rapoport, Matrimonial gifts, p. 24.
(59) Rapoport, Marriage, pp. 53, 55.
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نصت على ضرورة حصول الزوجات على حقوقهن كاملة، ووجود 
بعض الحالات التي لم تحصل فيها الزوجة على حقوقها حتى فَقْد 
 الزوج وعدم الاستدلال على مكان وجوده أو وفاته)60) أو وفاتها))6) 

)60) إذا ملات اللزوج أو فُقلد وثبلت أن الزوجلة للم تكلن قلد حصللت عللى 
كاملل صداقهلا كان لهلا الحلق بعلد أن تحللف عللى أنهلا تسلتحق مبللغ 
صداقهلا ملن تركتله. وللمزيلد علن صيغة الحلف انظر: النويري، شلهاب 
الديلن أحملد بلن عبدالوهلاب بلن محملد )ت. 733هلل/ 333)م(، نهايلة 
الأرب فلي فنلون الأدب، دار الكتلب والوثائلق القوميلة، القاهلرة، 423)هل، 

.52/9
P.Haram II 40 .6, dated 781–1379, province Jerusalem; 
P.Haram I 41 .17-20, dated 795/1394, province Jerusalem

))6) إذا ماتلت الزوجلة ولهلا صلداق مسلتحق عللى زوجهلا فإن اللزوج يأخذ 
ملن المؤخلر عللى قلدر حصتله ملن الميلراث؛ لأن الصلداق أصبلح ضمن 
تركلة الزوجلة، وملا دام اللزوج للم يطللق زوجتله قبلل وفاتهلا فلله الحلق 
فلي الميلراث. وطبقًلا لأحلكام الشلريعة فلللزوج الحلق فلي نصلف ميراث 
الزوجلة إن للم يكلن لهلا أولاد، ويلرث الربلع إن كان لهلا أولاد، وذللك 
مصداقًلا لقلول الله، سلبحانه وتعاللى:  }وَلكَُـمْ نِصْـفُ مَـا تَـرَكَ أَزْوَاجُكُـمْ 
بعَْـدِ  مِـنْ  تَرَكْـنَ  ـا  مِمَّ بـُعُ  الرُّ فَلَكُـمُ  وَلـَدٌ  لهَُـنَّ  كَانَ  فَـإن  وَلـَدٌ  لَّهُـنَّ  يَكُـن  مْ  لّـَ إن 
مْ يَكُـن لَّكُـمْ وَلـَدٌ فَـإن  ـا تَرَكْتُـمْ إن لّـَ بـُعُ مِمَّ ـةٍ يوُصِيـنَ بِهَـا أَوْ دَيْـنٍ وَلهَُـنَّ الرُّ وَصِيَّ
ـةٍ توُصُـونَ بِهَـا أَوْ دَيْـنٍ{  ـنْ بعَْـدِ وَصِيَّ ـا تَرَكْتُـم مَّ كَانَ لكَُـمْ وَلـَدٌ فَلَهُـنَّ الثُّمُـنُ مِمَّ
والمواريلث،  التلركات  أحلكام  محملد،  زهلرة،  أبلو  انظلر:   .]١٢ ]النسـاء: 
مطبعلة أحملد مخيملر، القاهلرة، 949)م، ص47. وهلو ملا تؤكلده وثيقلة 
تضمنلت اسلتفتاءً وفتلوى ملن الفقيله عيسلى المالكلي بذللك، ويؤكلده 
كذللك إقلرار أحلد الأبنلاء بأنله قلد حصلل ملن أبيله عللى نصيبله ملن 
صلداق والدتله المتوفلاة. انظلر: عيسلى، مرفلت محملود، عقلد زواج ملن 
العصلر الفاطملي، مجللة مركلز الدراسلات البرديلة والنقلوش، علدد 7)، 

2000م، ص275-274. 
P.MariageSeparation 26 .7-8, dated 491–553/1098–1158, 
province Damascus; P.MerfatAqd 2 .3-4 verso, dated 516/ 
1122, province Qasr Ibrim.



 189 دفع الصداق في الإسلام في ضوء البرديات والوثائق العربية189 

يــز
عز

دال
عب

ك 
الملــ

رة 
ن دا

 عــ
ــدر

ص
ة ت

كمــ
مح

يــة 
صل

ة ف
جلــ

م
ون

ســــ
خـمـ

 الـ
نـــة

ســ
 الـ

٢م،
٠٢

ر ٤
ايـــ

ينـ
ل، 

لأو
د ا

ـــد
لـع

ا

أو حلدوث الطلاق)62) غيلر كافٍ للتعميلم، والقلول بلأن جميلع 
الأزواج المسللمين للم يدفعلوا مؤخلر الصلداق إلا عنلد الطلاق 

أو الوفلاة، وذللك بدليلل: 
فلي  ومؤرخلة  دمشلق  الأوللى مصدرهلا  وثيقتيلن  وجلود   -(
ل فيهلا دفلع اللزوج كامل صداق زوجته  )337هلل/ 948م( سُلجَّ
قبلل اللزواج)63)، والثانيلة عُثلر عليهلا فلي إدفلو بصعيلد مصلر 
ومؤرخلة فلي )233هلل/ 847م(، ومضمونهلا ذكلر حلق حصلت 
فلي  المؤخلر  دفلع  زوجهلا  يسلتطع  للم  عندملا  زوجلة  عليله 
موعلده، وذللك لضملان حصولهلا هلي أو أي شلخص توكلله 

عللى مؤخلر صداقهلا فلي أي وقلت تريلده)64).
فلي  وثائلق مصدرهلا دمشلق مؤرخلة  فلي  إقلرارات  2- وجلود 

)62) إذا رغبلت الزوجلة فلي الطلاق أو الخللع فلإن عليهلا أن تتنلازل لللزوج 
علن مؤخلر صداقهلا وغيرهلا ملن مسلتحقاتها الماليلة. انظلر:

Chrest.Khoury I 18 .8-12, dated 461/1069, province al-
Ušmūnayn; P.MariageSeparation 13 .5-7, dated 490/1097, 
province Damascus; P.MariageSeparation 31 b .5-6, dated 
496–630/1103–1233, province Damascus; P.MariageSepara-
tion 51. 5, dated 698/1299, province Damascus.

أما إذا طلق الزوج زوجته قبل أن يدفع كامل مؤخر صداقها أو يتوصل   
معهلا لتسلوية تقبلهلا كملا فعلل أحلد الأزواج عندملا دفلع ثاثيلن دينلارًا 
للزوجلة فيلزمله دفلع كاملل مؤخلر الصداق حتى ولو على أقسلاط إذا لم 

يسلتطع دفعله وقلت الطلاق. انظلر:
Chrest.Khoury I 19 . 3-4, dated 2nd/8th century, province 
Madīnat al-Fayyūm; Ihnās; P.Transmission 7 verso. 4, dated 
457/1065, province Uqlūl.
(63) P.MariageSeparation 1 .7-8, dated 337/948, province Da-

mascus.
(64) P.Cair.Arab. I 48 .4-7 recto, dated 233/847, province Idfū.
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)526هلل/ )3))–32))م)65)، 560هلل/ 64))م)66)، 582هلل/ 
86))م)67)(، تؤكد دفع الأزواج مؤخر الصداق لزوجاتهم قبل 

العصر المملوكي )648-923هل/ 250)-7)5)م(. 
3- مسلح مباللغ الصلداق)68) أو التواريلخ التلي يجلب أن تسُلدد 
فيهلا هلذه المباللغ)69) دون باقلي النلص في كثير من الوثائق 
التلي عُثلر عليهلا فلي بعلض ملدن مصلر والشلام بدايلة ملن 
القلرن )3هلل/ 9م(، يشلير، برأيلي، إللى أن اللزوج قلد سلدد 
هلذه المباللغ للزوجلة، وبلدلاً من كتابة إيصلال جديد يحتاج 
كاتبله إللى تقاضلي أجلر وربملا يفقلده اللزوج لاحقًلا اكتفلي 

بمسلح المباللغ والتواريلخ ملن عقلد اللزواج.
4- يؤكلد نيلة الزوجلات فلي الحصلول عللى مؤخلر صداقهلن، 

(65) P.MariageSeparation 24 .5-8, dated 526/1131–1132, prov-
ince Damascus.

(66) P.MariageSeparation 32 .4-8, dated 560/1164, province Da-
mascus.

(67) P.MariageSeparation 35 b .5-8, dated 582/1186, province 
Damascus.

(68) P.Cair.Arab. I 42 .4, dated 3rd/9th, province unknown (Egypt); 
Chrest.Khoury II 36 .2, dated 4th/10th, province al-Ušmūnayn; 
P.MariageSeparation 14 .9, dated 5th/10th, province Damas-
cus; P.GrohmannBerlin 12 .5-7, dated 439–502/1048–1108, 
province al-Ušmūnayn.

(69) P.LevidellaVidaMarriage .5-6, dated 421–425/1030–1035, 
province unknown (Egypt); P.GenizahCambr. 32 .2, dated 
418–427/1028–1036, province al-Fusṭāṭ; P.Transmission 8 
.5, dated 461/1069, province Uqlūl; P.GrohmannBerlin 11 
.5, dated 427/487, province (unknown (al-Fayyūm); P.Mar-
iageSeparation 31 a .7, dated 6th/11th, province Damascus.
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لت عبلارات فلي عقلود  وعلدم التنلازل عنله أنله قلد سُلجِّ
اللزواج الباقيلة ملن مصلر والشلام والمؤرخلة فلي القرنين 
)5-6هلل/ ))-2)م( لتأكيلد ضلرورة دفلع اللزوج للمؤخلر 
ـا صحيحًلا واجبًلا لا ملراءة لله فيله،  مثلل: "دينًلا ثابتًلا وحقًّ
ولا حجلة")70)،  ولا خرجلة  قلول  ولا  منله،  ملن شليء  ولا 
"كيلف شلاءت عاجلل وآجلل حتلى تسلتوفي حقهلا منله علن 
د موعلد  آخلره"))7). ويؤكلد تللك النيلة أيضًلا أنله قلد حُلدِّ
لقبلض المؤخلر كاملاً)72) أو عللى أقسلاط)73) فلي علدد 

(70) P.MariageSeparation 3 .6, dated 446/1054, province Da-
mascus.

(71) P.MariageSeparation 14 .9–10, dated 5th/10th, province Da-
mascus.

(72) P.Cair.Arab. I 38 .8, dated 259/873, province unknown 
(Egypt); P.Cair.Arab. I 40 .7-8, dated 271/885, province al-
Ušmūnayn; P.Cair.Arab. I 41 .6, dated 279/892, province 
al-Ušmūnayn; P.GrohmannBerlin 9 .4-5, dated 287/900, 
province al-Ušmūnayn; P.Cair.Arab. I 42, dated 3rd/9th cen-
tury, province unknown (Egypt); P.Cair.Arab.I  44 .5, dat-
ed 419/1028, province al-Ušmūnayn; Chrest.Khoury II 1. 
4, dated 444/1052, province Uqlūl; P.Transmission 7 recto 
.4, dated 452/1060, province Uqlūl; P.Cair.Arab. I 45 .9-10, 
dated 461/1069, province al-Ušmūnayn; P.MariageSepara-
tion 42 .6, dated 626/1229, province Damascus.

(73) P.GrohmannBerlin 13 .12, dated 598/1202, province al-
Ušmūnayn; P.DietrichEheurkunde 1 .10-11, dated 604/1207, 
province al-Bahnasā; CPR XXVI 2 II .4, dated 639/1241, 
province unknown (Egypt); P.Cair.Arab. I 139 .10-11, dat-
ed 640/1242, province unknown (Egypt); P.Cair.Arab. I 140 
.9-10 left, dated 641/1243, province unknown (Egypt); =  
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ملن وثائلق مصلر والشلام المؤرخلة فلي القلرون )3-8هلل/ 
9-4)م(.

وأنلا أظلن أن سلداد اللزوج مؤخلر الصلداق كان يعتملد عللى 
الوثائلق حصلول  بيلن الزوجيلن، فكملا سلجلت  طبيعلة العاقلة 
بعلض الزوجلات عللى كاملل مسلتحقاتهن الماليلة دون أن يكلون 
هناك طاق أو وفاة)74)، فقد سجلت بعض الوثائق المنشورة من 
مصلر ودمشلق والمؤرخلة فلي القلرون )3-5هلل/ 9-))م( إمهلال 
بعلض الزوجلات أزواجهلم فلي سلداد المؤخلر حتلى وفلاة اللزوج 
أو حلدوث الطلاق، أو تنازللن برغبتهلن علن جلزءٍ ملن مقلدم)75) 
.(77( صداقهلن أو مؤخلره)76) بوصفله نوعًلا ملن الدعلم لأزواجهلنَّ

= P.Cair.Arab. II 141 .13, dated 641/1245, province un-
known (Egypt); P.Abdarraziq Mariagedes Esclaves .5-6, 
dated 744/1343, province unknown (Egypt). 

(74) P.MariageSeparation 1 .7-8, dated 337/948, province Da-
mascus; P.MariageSeparation 24 .5-8, dated 526/1131–
1132, province Damascus; P.MariageSeparation 32 .4-8, 
dated 560/1164, province Damascus; P.MariageSeparation 
35 b .5-8, dated 582/1186, province Damascus.

(75) P.MariageSeparation 10 .21-22, dated 367–494/978–1100, 
province Damascus.

(76) CPR XXVI 1 .4-5, dated 222–292/837–904, province un-
known (Egypt); P.AbbottMarriageContracts 2 .4-7, dated 
378/989, province Aswān; P.GenizahCambr. 34 .7, dated 
5th/11th, province al-Fusṭāṭ. 

)77) سجلت إحدى الوثائق إعفاء الزوجة زوجها من باقي مؤخر صداقها، 
ومنحها وتنازلها له عن بعض ممتلكاتها.

P.AbbottMarriageContracts 1 .7-10, dated 336/948, province 
Aswān.
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إقرار زوجة بتسلم معجل صداقها مؤرخ في 334هـ/ 945م 
)يُنشَر لأول مرة(:

حفظلت لنلا الوثائلق الباقيلة بعلض حلالات النلزاع علن 
الصلداق)78)، للذا حلرص الأزواج عللى الحصلول عللى إيصلالات 
تثبلت حصلول زوجاتهلم عللى مسلتحقاتهن الماليلة لاسلتخدام 
تللك الإيصلالات فلي حاللة إنلكار الزوجلة)79) أو حلدوث نلزاع 
بينهلم)80). ويرجلع أقلدم ملا نشلر ملن هذه الإقلرارات – على حد 
علملي – إللى علام 486هلل/ 094)م فلي عهلد الدوللة الفاطميلة 

)358-567هل/ 969-)7))م())8).  

ا إذا كان هنلاك ملن يشلهد أنله قلد دفلع  )78) إن موقلف اللزوج يصبلح قويًـّ
مسلتحقات الزوجلة وصداقهلا، فيصبلح غيلر مطاللب بسلداده، لكلن فلي 
مثلال آخلر، وعللى الرغلم ملن أن اللزوج قلد ذهلب إللى المحكملة، وأشلهد 
ملن مؤخلر صلداق  زوجتله  تسلتحقه  ملا  دفلع  أنله  عللى  الشلهود  بعلض 
لوالدهلا، فإنله بعلد وفاتله حلفلت الزوجلة فلي المحكملة أنهلا للم تقبلض 
مؤخلر الصلداق، وللم تلوكل أحلدًا بقبضله، وأنهلا تسلتحق قبضله ملن تركتله.
P.MariageSeparation 23 .8-11, dated 494–544/1101–1150, 
province Damascus; P.DietrichEheurkunde 2 a2-a3, dated 
617/1220, province al- Bahnasā; P.DietrichEheurkunde 3 .3-
5, dated 619/1222, province al-Bahnasā.

)79) سلجلت إحلدى الوثائلق ادعلاء زوجلة أن لها أللف درهم مؤخر صداقها 
عللى زوجهلا، لكلن اللزوج أخلرج للقاضلي إيصلالاً يثبلت أنله قد سلدد لها 

تسلعمئة درهلم مؤخر صداقها.
P.Haram II 1 .8-12, dated 795/1393, province Jerusalem

)80) للمزيلد علن حكلم الفقله فلي الحلالات والأوضلاع الخاصلة بالنزاعلات 
التلي قلد تنشلأ بيلن الأزواج والزوجلات علن الصلداق انظلر: الجزيلري، 

الفقله عللى المذاهلب الأربعلة، 50/4)-60). 
(81) P.MariageSeparation 11 b .2-4, dated 486/1094, province 

Damascus; P.MariageSeparation 11 c .2-4, dated 486/1094, 
province Damascus; P.MariageSeparation 24 .2-12, dated = 
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التلي وصللت  الصلداق  مقلدم  دفلع  إيصلالات  اشلتملت  وقلد 
إلينلا)82) عللى عناصلر أساسلية هلي: البسلملة، واسلما الزوجلة 
واللزوج، ومقلدار المبللغ اللذي قبضتله الملرأة، والإشلارة إللى أن 
ذلك المبلغ هو مقدم صداقها، وتاريخ الدفع، وشلهادة الشلهود. 
هلذا إضافلةً إللى بعلض العناصلر الأخلرى التلي للم تلرد إلا فلي 
بعض النصوص دون غيرها، مثل تأكيد معرفة الشهود للزوجة، 
)وقلد أثبتوهلا وعرفوهلا معرفلة صحيحلة باسلمها وبنسلبها()83)، 
أو تأكيلد سلداد اللزوج مسلتحقات الزوجلة الماليلة )بلراءة قبلض 
واسلتيفاء)84)، بلراءة بلري بهلا ملن كل قلول ويميلن وحجلة عللى 
جميلع الوجلوه كلهلا)85)(، أو الإشلارة إللى أن ذلك السلداد كان في 

حضلور وللي الزوجلة، و)ذللك بحضلرة وليهلا أخيهلا()86). 

= 526/1131–1132, province Damascus, P.MariageSeparation 
32 .2-7, dated 560/1164, province Damascus; P.MariageSepa-
ration 35 b .5-8, dated 582/1186, province Damascus; P.Mar-
iageSeparation 49 .5-9, dated 669/1271, province Damascus; 
P.Haram II 39 .4-6 recto, dated 787/1385, province Jerusalem; 
P.Quds 8 b .25-27, dated 796/1393, province Jerusalem.

وتبُلرز كتابلة هلذه الإيصلالات باسلم الزوجلات ملدى اسلتقالية النسلاء   
الماليه في الإسام. 

(82) P.Cair.Arab. I 49, dated 297/910, province unknown 
(Egypt); P.Cair.Arab. I 50, dated, 3rd/9th century, province 
unknown (Egypt); Chrest.Khoury II 2, dated 337/948, prov-
ince unknown (Egypt). 

(83) P.Cair.Arab. I 50 .4-5, dated, 3rd/9th century, province un-
known (Egypt). 

(84) P.Cair.Arab. I 49 .5, dated 297/910, province unknown (Egypt).
(85) Chrest.Khoury II 2 .4, dated 337/948, province unknown (Egypt).
(86) Chrest.Khoury II 2 .4, dated 337/948, province unknown (Egypt).
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وتشلبه الوثيقلة التلي تنُشلر هنلا لأول ملرة تللك الإيصلالات، 
فقلد دُوِّن فلي الجلزء المتبقلي ملن النلص شلهادة ثاثلة أفلراد 
عللى إقلرار الزوجلة )أم الفهلم( التلي كانلت تسلكن فلي مدينلة 
ا)87) بأنهلا قبضلت جميلع معجلل  أشلمون أو الأشلمونين حاليًـّ
صداقهلا ملن زوجهلا أحملد بن الحسلن، ومقداره عشلرة دنانير، 
وذللك فلي شلهر المحلرم ملن سلنة 334هلل/ 945م، وقلد أعُيلد 
اسلتخدام هلذه الورقلة، فلدُوِّن عللى ظهرهلا التلزام مكتوب )ذكر 
حلق( يخلص كميلة ملن القملح، وبضائلع أخلرى فلي اثنلي عشلر 
سلطرًا، وهلو ملؤرخ بجملادى الأوللى 339هلل/ 6) أكتوبلر - 4) 
نوفمبر 950م)88). ولسلوء الحظ لا يمتلك المتحف المصري 
ببرليلن معلوملات علن زملن العثلور عللى هلذه الورقلة ومكانهلا، 
غيلر أن ورود ذكلر أشلمون عللى الوجله والظهلر يشلير إللى أن 

مصدرهلا فلي الأغللب هلو مدينلة أشلمون.

)87) الأشلمونين: حاليًّـا هلي قريلة تتبلع مركلز مللوي بمحافظلة المنيلا 
بصعيلد مصلر. وقلد كانلت تعلرف قديمًلا باسلم أشلمون، وهلي ملن 
الملدن المصريلة القديملة، وكانلت المركلز العلام لديانلة الإلله تلوت، 
وسُلميت  المدينلة،  يت  سُلمِّ الإلله  اسلم هلذا  المسلمى خمنلو، وملن 
بالقبطيلة (Chmoun)، ومنهلا اسلمها العربلي القديلم شلمون. انظلر: 
رمزي، محمد، القاموس الجغرافي للباد المصرية من عهد قدماء 
المصريين إلى سنة 1945م، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 994)م، 
القسلم الثانلي، 59/4-60؛ كملال، أحملد، الأشلمونين وقراهلا خلال 
الخمسة قرون الأولى من الهجرة في ضوء البرديات العربية: دراسة 
 أثرية حضارية، رسالة دكتوراه، كلية الآثار، جامعة القاهرة، 2020م، 

ص)-)).
(88) Kamal, Ahmed, Written Obligation from al-Ušmūnayn 

from Year 339 AH/ 950 CE, The Bulletin of the American 
Society of Papyrologists 58, 2021, pp. 215-221.
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المتحف المصري ومجموعات البردي ببرلين 
المحرم 334هل/ 3) أغسطس – )) نوفمبر 945م 

P.Berl.inv. 24151 recto  4.9)×3.2)سم     ورق
فاتلح)89).  بنلي  ولونهلا  الحفلظ،  ملن  فلي حاللة جيلدة  ورقلة 
مُسلجل عللى الوجله تسلعة أسلطر بالحبلر الأسلود ملن ثاثلة 
أشلخاص، وتفصل بين الأسلطر مسلافات متوسلطة، كتب كاتب 
 النلص الأساسلي السلتة الأسلطر الأوللى المتبقيلة ملن النلص 
- وغالبًلا البسلملة المقطوعلة - بقللم متوسلط السلمك وخلط 
جيلد يشُلير إللى أنله - عللى الأرجلح - كان كاتبًلا متمرسًلا لديله 
خبرة في كتابة مثل هذا النوع من الوثائق. أما الثاثة الأسلطر 

)89) أتوجله بالشلكر للمتحلف المصلري ومجموعلات البلردي فلي برليلن 
وإملدادي  ونشلرها،  الوثيقلة  لهلذه  دراسلتي  بالموافقلة عللى  لتفضلهلم 

بصلورة عاليلة الجلودة منهلا.



 197 دفع الصداق في الإسلام في ضوء البرديات والوثائق العربية197 

يــز
عز

دال
عب

ك 
الملــ

رة 
ن دا

 عــ
ــدر

ص
ة ت

كمــ
مح

يــة 
صل

ة ف
جلــ

م
ون

ســــ
خـمـ

 الـ
نـــة

ســ
 الـ

٢م،
٠٢

ر ٤
ايـــ

ينـ
ل، 

لأو
د ا

ـــد
لـع

ا

الباقيلة، وهلي شلهادة الشلهود فقلد كتبهلا الشلاهدان بقللم أقلل 
سلمكًا وحبلر أقلل وضوحًلا ملن النلص الأساسلي.

وهنلاك جلزء مقطلوع ملن الورقلة عنلد الجزأيلن العللوي 
والأيسلر ملن النلص، وهلو ملا تسلبب فلي ضيلاع البسلملة ملن 
أعللى ونحلو أربلع كلملات عنلد نهايلة جميلع الأسلطر، ولكلن 
قياسًلا عللى نصلوص الوثائلق المشلابهة المنشلورة أمكننلي 
اسلتكمال بعلض هلذه الكلملات المفقلودة، وتوجلد فلي الورقلة 
بعلض الشلروخ العرضيلة التلي نتجلت علن ثنلي الورقلة وبعلض 
الحفلر الصغيلرة، لكلن ذللك للم يؤثلر فلي النلص إلا بقلدر يسلير 
للغايلة، وقلد تلرك الكاتلب مسلاحة متوسلطة خاليلة ملن الكتابلة 
يميلن النلص وأسلفله، ويصعلب تحديلد مقلدار المسلاحة التلي 
كانلت متروكلة ملن أعللى وأسلفل لوجلود قطلع فلي الورقلة فلي 
تللك الجهلات، وفيملا علدا الفتحلة التلي تعللو حلرف الشلين فلي 
لهود( فلي السلطر الثانلي، والنقطلة التي تعلو  كلمتلي )شَلهد، الشُّ
حلرف الفلاء فلي كلملة )الفضلل( فلي السلطر التاسلع فقلد خلا 
النلص ملن اسلتخدام عاملات التشلكيل أو النقلاط، وقلد أغفلل 
كاتلب النلص الأساسلي كتابلة حرف التاء من كلملة )الكتاب( في 
السلطر الثانلي، وحلرف الأللف المتوسلطة فلي كلملة )السلام( 
فلي السلطر الثاللث، وحلرف الميلم ملن كلملة )ملن( فلي السلطر 
الرابلع، وتميلز أسللوبه بكتابلة حرفلي الشلين والحلاء بطريقلة 
لهود( في السلطر  ممتلدة كملا هلو الحلال فلي كلملات )شَلهد، الشُّ
الثانلي وكلملة )شلهد( في السلطر السلابع، وكلمتلي )محمد( في 
السلطر الثاللث و)المحلرم( فلي السلطر الرابلع. وكذللك كتابلة 
لرطة، وميل  حلرف الهلاء فلي نهايلة الكلملة عللى شلكل يشلبه الشَّ
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حلرف الأللف ملن أسلفل نحلو اليسلار في علدد من الكلملات)90).
النص:

)- ]بسم الله الرحمن الرحيم[
2- شللللللهد الشللللهود المسلمون فلي هلذا الكل>للتل<لل]للاب عللى 

اقلرار ام الفهلم ابنلت   [
3- بن محمد بن عبدالسلل>لال<لم الساكنة مدينة اشل]للمون     [
انل]للها  وثلثمايلة  وثلثيلن  اربلع  سلنة  >مل<للن  المحلللللرم  فلي   -4

احملد[ زوجهلا  ملن  قبضلت 
5- بلن الحسلن بلن رمضلان جميلع معجلل صداقهلا اللل]ذي عقد 

بله عليهلا وهو[
6- عشلرة الدنانيلر مثاقيلل من النقد المعروف بالمعل]للسول))9)    

وللم يبلق لها[
7- على احمد شي منه قليل ولا كثير شلللهد على ذلل]لك    [

8- شلهد احملد بلن محملد بلن احملد العطلار عللى ام الفهلم 
ابنتلل]ل      [        

9- وكتب في تاريخه شهد موسي بن الفضل بن الل]        [
0)- بجميع ما في هذا الكتل]لللاب          [

9- الفصل

الميلل فلي نصلوص  )90) بدايلة ملن منتصلف ق3هلل/9م قلل ظهلور هلذا 
القلرن.  ذللك  ملن  الأول  النصلف  فلي  كان منتشلرًا  أن  بعلد  البرديلات 
Eva Mira Grob, “A Catalogue of Dating Criteria for Undated 
Arabic Papyri with Cursive Features”, in Documents et His-
toire: Islam, VIIe-XVIe siècle, ed. Anne Regourd, Genève, 
Droz, 2013, p. 131.

))9) يمكن أن تقُرأ هذه الكلمة أيضًا )بالمغسول(.
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التعليقات:
2- كانت صيغة )شهد الشهود المسمون( شائعة في الإيصالات 
والإقلرارات والوثائلق القانونيلة فلي تللك الحقبلة)92). وقلد 
كُتِلب حلرف اللواو ملن كلملة )الشلهود( بشلكل يشلبه حلرف 
اللدال، وكتبلت النلون فلي نهايلة كلملة )المسلمون( دون أن 
ترتد نهايتها إلى أعلى بشلكل يشلبه حرف الراء، واسلتخدم 
الكاتلب اليلاء الراجعلة فلي كلملة )في(، وقد اسلتكمل الجزء 
المفقلود ملن النلص هنلا وفلي باقلي السلطور اعتملادًا عللى 

نصلوص الوثائق المشلابهة)93). 
4- يوافلق تاريلخ )334هلل/ 945م( العلام الأخيلر ملن حكلم محملد 
بلن طغلج، مؤسلس الدوللة الإخشليدية )323–334هلل/ 935–
946م(، وقلد اسلتخدم الكاتلب اليلاء الراجعلة فلي كلملة )فلي( 
فلي أول السلطر، وكُتبلت كلملة )ملن( عللى هيئلة حلرف نلون 
فقلط متصللة ملع كلملة )سلنة( التلي بعدها، وكُتِلب حرفا الياء 
والنلون معًلا فلي نهايلة كلملة )وثلثيلن( بشلكل يشلبه حلرف اللراء.
الملرأة  الملرأة)94) يختللف عللى حسلب مكانلة  6- كان صلداق 

)92) انظر على سبيل المثال الوثائق:
P.Cair.Arab. I 50 .2, dated, 3rd/9th century, province unknown 
(Egypt); CPR XXVI 25 .2, dated 205/821, province unknown 
(Egypt); CPR XXVI 14 .2, dated 222–292/837–904, province 
unknown (Egypt); P.Marchands I 10 .2, dated 258/872, prov-
ince unknown (al-Fayyūm); P.AbbottMarriageContracts 2, 
dated 378/989, province Aswān.

)93) انظر على سبيل المثال الوثائق:
P.Cair.Arab. I 49 .3, dated 297/910, province unknown 
(Egypt); P.Cair.Arab. I 50 .3, dated, 3rd/9th century. 

 )94) انظلر الجلدول اللذي أعلده جاسلر خليلل أبلو صفيلة لقيملة المهلور في = 
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وجمالهلا وقلدرة الرجلل الماليلة. ويعلد مبللغ عشلرة دنانيلر 
مبلغًلا متوسلطًا بوصفله مقدمًلا للصلداق)95)؛ ففلي الوقلت 
اللذي دفلع فيله أحلد الأزواج خمسلة عشلر دينلارًا)96)، ودفلع 
آخلر أربعمئلة دينلار مقلدم صلداق)97) نجلد بعلض الأزواج 
يدفلع نصلف دينلار)98)، أو دينلارًا واحلدًا)99)، أو ديناريلن)00))، 
أو ثاثلة))0))، وآخريلن يدفعون خمسلة دنانير)02)). ولانتشلار 

= الوثائلق التلي درسلها جاسلر خليلل أبلو صفيلة، حقلوق الملرأة فلي 
البرديلات العربيلة عللى ضلوء الكتلاب والسلنة، مركلز الملك فيصل للبحوث 

والدراسلات الإسلامية، الريلاض، 428)هلل/ 2007م، ص33-32.
(95) Chrest.Khoury II 1 .3, dated 444/1052, province Uqlūl; 

P.DietrichEheurkunde 1. 9, dated 604/1207, province al-
Bahnasā.

(96) P.AbbottMarriageContracts 1. 4, dated 336/948, province 
Aswān.

(97) P.Transmission 8 .5, dated 461/1069, province Uqlūl.
(98) P.GrohmannBerlin 11 .5, dated 427-487/1036-1094, prov-

ince unknown (al-Fayyūm); P.GrohmannBerlin 12 .6, dated 
439–502/1048–1108, province al-Ušmūnayn.

(99) Chrest.Khoury II 2 .3, dated 337/948, province unknown 
(Egypt); P.Cair.Arab. I 44 .4, dated 419/1028, province al-
Ušmūnayn.

(100) P.Cair.Arab. I 40 .6, dated 271/855, province al-Ušmūnayn; 
P.Cair.Arab. I 49 .4, dated 297/910, province unknown 
(Egypt); P.MariageSeparation 31 a .5-6, dated 6th/11th, prov-
ince Damascus.

(101) P.MariageSeparation 17 .3, dated 510/1116, province Da-
mascus.

(102) P.LevidellaVidaMarriage .4, dated 421–426/1030–1035, 
province unknown (Egypt); P.Transmission 7 .3-4 recto, 
dated 452/1060, province Uqlūl; CPR XXVI 2 II .3, dated 
639/1241, province unknown (Egypt); P.Cair.Arab. II 141 
.12, dated 641/1245, province unknown (Egypt).
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بعلض الدنانيلر ذات اللوزن الأقلل ملن اللوزن السلليم، لجلأ 
الدنانيلر قبلل تسللمها، وقلد وردت كلملة  إللى وزن  النلاس 
إللى  البرديلات، وهلي تشلير  دنانيلر مثاقيلل فلي كثيلر ملن 
أن هلذه الدنانيلر كانلت تلوزن قبلل تسللمها)03))، أملا كلملة 
الدينلار)04)). عيلار  نقلاء  إللى  فتشلير  )المغسلول(  أو  )المعسلول( 
7- كتلب الكاتلب كلمتلي )شلي، منله( متصلتيلن فلي كلمة واحدة، 
واسلتخدمت عبلارة )شلي منله قليلل ولا كثيلر( لتأكيلد أنله 
د كامل مبلغ معجل الصداق للزوجة، وقد كان استخدام  سُدِّ

هلذه العبلارة شلائعًا فلي الوثائلق القانونية)05)).
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حضورهم مجلس العقد، ومشلاهدتهم وقوع التصرف القانوني 

بمحضلر منهلم)06)).
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الخاتمة: 
بينلت الدراسلة أن الاتفلاق بيلن الزوجيلن والتراضلي بينهملا 
كان هلو الفيصلل فلي دفلع مقدم الصداق ومؤخره، وأن الصداق 
المؤجل لم يحل بدياً عن هدايا الزواج عند اليهود والنصارى، 
وللم يكلن الهلدف الأساسلي منله ردع اللزوج علن تطليلق زوجتله 
أو اتخلاذ زوجلات أخلرى عليهلا وتزويلد المطلقلات بقلدر ملن 
الأملان الماللي، بلل كان الهلدف منله تيسلير عمليلة الدفلع عللى 
اللزوج حفظًلا لحلق الزوجلة ووليهلا فلي الحصلول عللى كاملل 
صلداق مثلهلا، وحتلى لا تشلعر الزوجلة بأنهلا أقلل ملن مثياتهلا 

إذا ما تزوجلت بصلداق أقلل منهلن.
وأكلدت الدراسلة علدم دقلة القلول بلأن الزوجلات المسللمات 
للم يحصللن عللى حقوقهلن المالية كاملة قبلل العصر المملوكي، 
وأن الأزواج المسللمين للم يدفعلوا مؤخلر الصلداق قبلل العصلر 
المملوكلي إلا عنلد الطلاق أو الوفلاة، وذللك لعلدة أسلباب، منها 
أن الوثائلق الباقيلة قلد سلجلت دفلع بعلض الأزواج كاملل صلداق 
زوجاتهلم دون أن يكلون هنلاك طلاق أو وفلاة، وأنله قلد جلرى 
محلو مبللغ الصلداق وموعلد سلداده فقلط - دون باقلي النلص - 

فلي كثيلر ملن عقلود اللزواج الباقية.
كذللك نشلر فلي هلذه الدراسلة لأول ملرة إقلرار زوجلة بتسللم 

معجلل صداقهلا، ملؤرخ فلي عام )334هلل/ 945م(.

= وثيقة الغوري، مجلة كلية الآداب جامعة القاهرة، 957)م، مجلد 9)، 
 .3(0-308/(


